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مؤسسة أكاديمية فكرية بحثية، تعنى بالدراسات والتخطيط الاستراتيجي، تأسست 
بعد التغيير في عام 2003، فكانت واحدة من اهم المشاريع التي تعنى بعملية 
الدقيقة للاحداث  المراقبة  الخيارات وبدائلها من خلال  القرارات وتحضير  صناعة 
اللازمة  المسارات  المستقبل لوضع  المحتملة عبر استشراف  الجارية وتداعياتها 
امام صانع القرار، حيث تقدم المؤسسة خرائط عمل متكاملة وملخصات تنفيذية 
و أوراق سياسات و تقارير تنتج عبر ندوات وورش تخصصية وابحاث يكتبها ويشرف 
والعسكرية  والاقتصاية  السياسية  الشؤون  في  المختصين  كبار  من  نخبة  عليها 

والامنية وغيرها.
ويتميز المعهد العراقي للحوار بقربه من جميع مفاصل الدولة ومن حلقات صنع 
القرار لما يملكه من كفاءات تعد الابرز على المستوى العراقي وفي التخصصات 
كافة، وبهيئة ادارية تضم اسماء مميزة في الاوساط الاكاديمية والسياسية وبنخبة 

من المستشاريين من ذوي الخبرة والكفاية العلمية.
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هذا العدد

يغطي هذا العدد الخاص من IraqCopy دارسة صادرة عن مركز تمكين 
السلام في العراق الأمريكي والتي تحمل عنوان " دبلوماسية المياه في 
بلاد مابين النهرين: حماية الأمن المائي للعراق في ظل أزمة المناخ". 
مركز  مؤسس  جوستافسون,  ايرك  من  كل  اجراءها  التي  الدراسة  تتناول 
تمكين السلام في العراق ومديره, وعمر النداوي, وهو محلل عراقي ومدير 
وايران  بتركيا  العراق  علاقة  العراق,  في  السلام  تمكين  مركز  في  البرامج 
وسوريا المائية في البلاد في سياق أزمة المناخ الممتدة. كما تستكشف 
الدراسة المسارات التي سلكها العراق، أو تلك التي أهملها، لتأمين حقوقه 
وتقدم  المشتركة.  الدولية  بالمجاري  الصلة  ذي  الدولي  القانون  ظل  في 
الدراسة اقتراحات بشأن السبل العملية التي تمكن العراق من الاستفادة 
من نفوذه وامكاناته، باعتباره منتجاً للطاقة، وشريكاً تجارياً، وحليفاً رئيساً 
في الشؤون الأمنية، من أجل التوصل إلى ترتيبات مقبولة على نحو متبادل 

لتقاسم المياه مع جيرانه من دول المنبع.



صورة الغلاف : 
A boy tries to navigate his boat in the drying marshes in Basra governorate. © 
Caroline Zullo/NRC, October 2022.
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العدد 58
15 كانون الأول  2024 د� نصر محمد علي & فيصل عبد اللطيف ياسين

 تموز � يوليو 2023

EPIC مركز تمكين السلام في العراق

وهو�من�قدامى�المحاربين�في�الجيش�الأمريكي،�مؤسس�مركز�تمكين�السلام�في�
العراق�EPIC�ومديره��يركز�على�بناء�السلام�وحقوق�الانسان�والشؤون�الإنسانية��

وهو�محلل�عراقي�ومدير�للبرامج�في�مركز�تمكين�السلام�في�العراق�يركز�على�
شؤون�الطاقة�والسياسة�والأمن��

ايرك جوستافسون:

عمر النداوي:

الكاتبان��

�دبلوماسية�المياه�في�بلاد�مابين�
النهرين��حماية�الأمن�المائي�
للعراق�في�ظل�أزمة�المناخ�
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خلاصة تنفيذية
:لتود اللباي، موصفه  ولي ذات ةلبد مبر جبف، عاى  ول الولبع 	 

الدولي  ضلف  ا ى  وقد  الولب .  ةل  امتلبجبته  ةلظم  تو لب   ه 
ولاملوب ةلذ عبم 2003، إلى تلقلد الامتجبمي للقص الولب ، ملث 
قبةت تبكلب وإ:بان مبلبء السدو  عاى اهنلبر الوشتبكي او اعب ت 

توجلللب لتأةلل امتلبجبتلوب ةل الولب .
ا ت 	  إذ  وخلوي:  اللوم  عل  التقبعس  عاى  الوتبتبي  اللواقب  ان 

الصبلحي  اهراضه  تدةلب  إلى  الوتكبرة  الشد:دة  الجفبف  ةوجبت 
لازراعي  ه اللباي وانتبجه الزراعه، وتسببت  ه انكوبش اللد:د 
مبلكبةم. وةع نوو السكبن  ةل محلباته واهوار  او متى اختفبالب 
لخطب  والفبات  نلبا  جاي  :تلبض  الكوكب،  مبارة  وارتفبع  رجي 

الاختفبء  لالبً  ه اجزاء ةل جلوب اللباي محاول عبم 2035.
كبنت الدماوةبملي اللباقلي غلب  لّبلي  ه تأةلل امتلبجبت البلا  	 

ةل الولب  مسبب عدم ةشبركي كببر القب ة، والتب    ه ةواجلي 
الجلبان اهقو:بء، والارتببك مشأن اه وار والساطبت، والتبكلز عاى 

اللفط عاى مسبب قطبعبت اخبى.
   عاى ذلك، ان القوانلل والاتفبقلبت الدوللي الوتصاي مبمتلوبل 	 

عبلولبً،  ملب  ولاُ:لتبف  الانفبذ،  قبمالي  إلى  تفتقب  الوشتبكي  الولب  
وتستلد إلى ةبب ئ ةفتومي لاتفسلب، اهةب الذي :جلالب ةحدو ة 

الفبادة  ه اوقبت اه ةبت.
:لتب:لب 	  ةوب  البغم  عاى  السو انه،  الو راء  رالس  مكوةي  تتوتع 

اقوى  مللاقبت  ماوةبملي  الوستوب:ل،  والانقسبم  الضلف  ةل 
وقبول إقالوه ةقبرني مبلحكوةبت الته مبقتلب  ه مقبي ةبملد 
عبم 2003 الوبكبة- كوب اكد عاى ذلك الاجتوبع اهخلب الذي عقد  

السو انه ةع البالس التبكه رجب طلب ار وغبن.
اللباي 	  لقدرة  مبلغي  تلطوي عاى اهولي  اللشطي  الدماوةبملي  ان 

عاى ةلبلجي ةشبكم الولب . و:تللل عاى  عوبء اللباي ان :ظلبوا 
الولقولي  اللباي  ةطبلب  عاى  لاتأكلد  اللا ةي  السلبملي  الإرا ة 
اهةل  قطبعبت  ةلوبً  ه  شب:كبً  ةل  ور   والامتفب ة  مبمتوبار 



  ماوةبملي الولب   ه ملا  ةبملل الللب:ل: موب:ي اهةل الوباه لالباي  ه يم ا ةي الولبد 

IR
A
Q

 C
O

P
Y

-9-

العدد 58
15 كانون الأول  2024

والتجبرة والطبقي، ملث :وتاك اللباي علبصب نفوذ :وكل ان تكون 
ةفلدة علد اشباك  ول الولبع  ه الوفبوضبت.

إ:بان وتبكلب، ان :ستفلد 	  :وكل لالباي،  ه الللاقبت التجبر:ي ةع 
وإةكبنلي  بض  جد:دة  عبور  طبي  عبض  ةل  امتباتلجه  وملحو 
تلب:فبت جوبكلي موصفلب موا ز  لبلي لاتلبةم ةع هذ:ل الباد:ل، 
وكلاهوب :قدّران اللباي تقد:باً كبلباً موصفه موقبً ةلوبً لاتصد:ب. 
تلبون  :كون  ان  :وكل  ملث  الحدو   اةل  عل  لاتلفصم   بلتجبرة 
الوساحلل  وتبكلب مشأن نشبط  إ:بان  اللباي  ه ةلبلجي ةخبوف 
اللباقللل  الوفبوضلل  ا:دي  اخبى  ه  قلّوي  ا اة  الحدو   عبب 

الحب ةلل.
توبةبً،  ه ةجبل 	  الولبمب  الوقت  الللاقبت،  ه  إعب ة ضبط  ان 

الطبقي ةع تبكلب- موب  ه ذلك امتئلبف صب رات اللفط الشوبللي، 
الغب   تصد:ب  ةخططبت  واملبء  ةخفضي،  مأملبر  اللفط  وعبض 
:كون جزءاً ةل جلد  ماوةبمه  ان  الووكل  مغدا - ةل  موببركي 
اومع نطبقبً :وثم  له تحقلق تقدم  ه تقبمم الولب  وإ ارتلب امد 

اهم اهولو:بت.
ان الاتفبي ةع تبكلب :وكل ان :تضول ةقبرمبت ةبتكبة، ةثم نظبم 	 

الشد:دة  الخسباب  ةل  الحد  عاى  :لوم  الذي  الولب   ااتوبنبت 
اللبجوي عل التبخب ةل الخزانبت اللباقلي، و:لز  التوو:م الوشتبك 

وتحد:ث البللي اهمبملي لإ ارة الولب .
:تللل عاى رالس الو راء، لتفب ي الارتببك وتبب ل الاوم الذي شبب 	 

قب ة  :ولح  ان  الوبضه،  الجوار  ه  و ول  اللباي  ملل  التواصم 
و ارة الووار  الوبالي صلاملبت لالبس  للب لتوثلم اللباي توثللًا 
ةببشباً ةع  ول الجوار. ان تبقلي رالس و ارة الووار  الوبالي إلى 
الوسؤوللل  الو راء  غبار  الو راء، عاى  رالس ةجاس  نباب  ةبتبي 
عاى اللفط والحقباب البالسي اهخبى، ةل شأنه ان :لكس اعتباف 

الحكوةي مأن الولب  توثم اولو:ي.
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عانى العراق في السنوات الأخيرة من نقص حاد في المياه. وفي ظل 
التغير المناخي وممارسات إدارة المياه في المنبع بوصفها عوامل رئيسة، 
العراق دولة  الجيوسياسية.  الوقائع  تعقيداً بسبب  يزداد  النقص  فان هذا 
ضعيفة تعتمد على دول المنبع – وهي تركيا، وإيران، وسوريا- التي كانت 
تبني السدود وتغير مجاري الأنهار المشتركة في سبيل تأمين احتياجاتها، 
الحكومات  وتبنت  العراق.  إلى  المتدفقة  المياه  كميات  تقليص  ثم  ومن 
حصة  لتأمين  مختلفة  استراتيجيات  عقود  مدى  على  المتعاقبة  العراقية 
البلاد من المياه، بدءاً من الدبلوماسية التعاونية الى التهديدات بالصراع 
العسكري. بيد أن أي من هذه الاستراتيجيات لم تنجح، حتى الوقت الراهن، 
في الحفاظ على مصالح العراق المائية على المدى الطويل. ومن اللافت، 
المياه  لتقاسم  اتفاقية  دون  من  العراق  مايزال  الراهن،  الوقت  حتى  انه 

قابلة للتنفيذ مع جيرانه من الدول المتشاطئة.
ويسلط  وسوريا،  وإيران  بتركيا  العراق  علاقة  ببحث  التقرير  هذا  يُعنى 
الممتدة.  المناخ  أزمة  سياق  في  البلاد  في  المائية  النزاعات  على  الضوء 
كما يستكشف التقرير المسارات التي سلكها العراق، أو تلك التي أهملها، 
الدولية  بالمجاري  الصلة  ذي  الدولي  القانون  ظل  في  حقوقه  لتأمين 
تمكن  التي  العملية  السبل  بشأن  باقتراحات  التقرير  ويختتم  المشتركة. 
العراق من الاستفادة من نفوذه وامكاناته، باعتباره منتجاً للطاقة، وشريكاً 
ترتيبات  إلى  التوصل  أجل  من  الأمنية،  الشؤون  في  رئيساً  وحليفاً  تجارياً، 

مقبولة على نحو متبادل لتقاسم المياه مع جيرانه من دول المنبع.
المصب،  في  يقع  بلد  أنه  مؤداها  حقيقة  في  يكمن  العراق  مازق  ان 
تنبع  التي  السطحية  المياه  على  كبيراً  اعتماداً  يعتمد  قاحل  ومعظمه 
التي كانت  السيئة  العلاقات  العيب بسبب  بلدان أخرى. ويتفاقم هذا  مع 
تربط العراق بجيرانه والتي تراوحت بين المضطربة والمثيرة للجدل وبين 

الضعيفة والخاضعة.
وبعد أن نال العراق استقلاله في أوائل القرن العشرين، كانت علاقات 
أنقرة  ومطالبات  العثماني  الحكم  ارث  بسبب  متوترة،  تركيا  مع  الــبلاد 
الإقليمية المستمرة بالموصل وكركوك. وكان الدافع الرئيس وراء سياسة 
تركيا حيال العراق، في الآونة الأخيرة منذ عام 1982، هو مخاوفها الأمنية 
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بشأن وجود حزب العمال الكوردستاني الانفصالي في شمال العراق، حيث 
واصل الحزب تمرده ضد الدولة التركية. وتأثرت العلاقات بين البلدين أيضاً، 
العراق  في  الكوردي  الذاتي  الحكم  من  تركيا  بمخاوف   ،2003 عام،  منذ 
الكورد في جنوب شرق  أوساط  الانفصالية في  المشاعر  تنشيط  وإمكانية 
تركيا. وتتوازن هذه المخاوف مع اهتمام أنقرة بتنمية علاقاتها في مجال 
الطاقة مع حكومة إقليم كوردستان. كما تأثرت علاقتها ببقية أنحاء العراق 
بما ساورها من شكوك في نوايا الحكومة التي يهمين عليها الشيعة في 

بغداد والتي تنجرف إلى منطقة نفوذ طهران.
اتسمت  حيث  تعقيداً،  أكثر  ــران  وإي العراق  بين  العلاقات  كانت  لقد 
انفجرت  وقد  الإقليمية.  والطموحات  الهيمنة  بشأن  العميقة  بالمخاوف 
هذه المخاوف في عام 1980 عندما تزايد قلق صدام حسين بشأن سعي 
إيران إلى “تصدير” الثورة الإسلامية إلى السكان الشيعة في جنوب العراق.

العدو  تنحية  إلى   2003 عام  في  حسين  صدام  نظام  سقوط  أدى  لقد 
المباشر لإيران وأتاح لطهران الفرصة للاستفادة من العلاقات مع جماعات 
المعارضة العراقية السابقة التي تحركت لتشكيل نواة الحكومة الجديدة. 
كانت هذه الجماعات في المقام الأول قوى سياسية شيعية- وبدرجة أقل 

كردية – ممتنة لدعم طهران في الماضي.
داخل  قسرية  قدرات  بناء  على  صدام،  سقوط  بعد  إيران،  عملت  لقد 
العراق عبر رعاية الجماعات المتحالفة التي عملت ضد الوجود العسكري 
في  طهران  نفوذ  وتعاظم  وخارجها.  العراق  في  نطاقها  ووسعت  الأمريكي 
انخراطها بنحو كبير في تشكيل  العراقية تساوقاً مع  مختلف المؤسسات 
المدعومة  المسلحة  الفصائل  وساعدت  المتعاقبة  العراقية  الحكومات 
هذه  وتنتظم  بغداد.  في  مهيمناً  لاعباً  تغدو  أن  في  سياسية   فصائل  من 
يضم  الذي  التنسيقي  الإطار  مظلة  تحت  الراهن  الوقت  في  الجماعات 
الجماعات  وزعماء  المالكي  نوري  السابق  الوزراء  رئيس  يقودها  اطراف 

المسلحة هادي العامري وقيس الخزعلي وحلفائهم.
على  تقع  التي  الثالثة  الدولة   – سوريا  مع  العراق  علاقــات  واتسمت 
المنبع، على مدى العقود الخمسة الماضية، بالتوتر والعداء في معظمها
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ان تاريخ العداء بين سوريا والعراق يمكن ارجاعه إلى الخصومات داخل 
حزب البعث في سبعينيات القرن المنصرم. وتدهورت العلاقات بنحو أكبر 
في العقد التالي بعد وقوف سوريا إلى جانب إيران خلال حرب الثمانينيات 
من القرن الفائت. وسرعان ما أعقب ذلك مشاركة دمشق في حرب الخليج 
المكون من  المتحدة  1991 بوصفها جزءاً من تحالف مدعوم من الأمم 
لاحق،  وقت  في  دعمها،  ثم  للكويت،  العراق  غزو  اعقاب  في  دولة   39
الغزو  تلا  الذي  التمرد  أثناء  الأجانب  والمتطرفين  البعث  حزب  لمتمردي 
الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003. لقد تغيرت العلاقات بشكل كبير 
بعد اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011 والتي عمقت الاستقطاب 
إيران  الصراع  اجتذب هذا  ما  إذ سرعان  المنطقة على أسس طائفية.  في 
والجماعات الشيعية المتحالفة معها للقتال في العراق إلى جانب النظام 
تخشى  المسلحة  والجماعات  إيران  وكانت  الأسد.  بشار  بقيادة  السوري 
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السنّي  التشدد  تمكين  إلى  السنّية في سوريا  المعارضة  انتصار  يؤدي  أن 
بغداد  وتتمتع  العراق.  من  بــدءاً  الهيمنة  من  السنّية  العربية  والــدول 
باعتبارهما شريكين صغيرين  ودية  بعلاقات  الراهن،  الوقت  ودمشق، في 
في “محور المقاومة” الإقليمي الذي تقوده إيران ضد الولايات المتحدة 

والكيان الصهيوني، وحتى وقت قريب ضد الدول العربية السنّية)1).

التغير المناخي وواقع المياه في العراق
فيما  وجافاً  حــاراً  الصيف  يكون  حيث  معظمه  في  قاحل  بلد  العراق 
يقتصر هطول الأمطار على فصلي الشتاء والربيع القصيرين. ويقدر متوسط 
216 ملم  هطول الأمطار على المدى الطويل في أنحاء البلاد كافة بنحو 
في السنة)2).  وعلى سبيل المقارنة يبلغ متوسط هطول الأمطار في البلدان 
المتاخمة حوالي 762 ملم في السنة)3). ويوفر نهرا دجلة والفرات الأغلبية 
العراق. وتأتي  المياه في  بالمائة – من امدادات   90 أكثر من  العظمى – 
معظم مياه النهرين من تركيا بنسبة 71 بالمائة، تليها إيران وسوريا بنسبة 
7 بالمائة و) بالمائة على التوالي))). وعلى الرغم من أن هذا التقرير يركز في 
الأغلب على الموارد المائية فيما يتصل بتركيا، فمن المهم الإشارة إلى أنه 
على الرغم من ضآلة مساهمات إيران في نهر دجلة، إلا أنها تشكل أهمية 
حيوية بالنسبة للسكان المحليين في المحافظات الشرقية في العراق مثل 
ديالى. زد على ذلك، تتدفق بعض الأنهار العابرة للحدود، مثل نهر الكارون، 
مباشرة من إيران إلى مجرى شط العرب وان مساهمته غير مذكورة في 
لاغنى  والفرات  دجلة  نهري  يجعل  الجاف  العراق  مناخ  ان  أعلاه.  النسبة 
الزراعة  تنتشر  وفيما  الزراعية.  والاحتياجات  الانسان  لكل من قوت  عنهما 
العراق  في  الزراعية  المناطق  اغلبية  فان  الشمالية،  المناطق  في  البعلية 
تعتمد بنحو كبير على الري، والذي يشكل 75 بالمائة من استهلاك المياه 

السطحية في البلاد)5).
على  المياه  في  حاداً  نقصاً  الأخيرة  السنوات  في  العراق،  شهد  و قد 
المياه  إمــدادات  وانحسار  الأمطار  هطول  انخفاض  بسبب  متزايد  نحو 
2021 الذي ضربه الجفاف،  من نهري دجلة والفرات)6). وخلال صيف عام 
أن  الأوسط من  الشرق  تعمل في  إغاثة  13 منظمة  حذرت مجموعة من 
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أكثر 12 مليون شخص في سوريا والعراق معرضون لخطر فقدان الوصول 
الزراعي  الإنتاج  بأضرار جسيمة في  النقص  المياه)7). وقد تسبب هذا  إلى 
العراق وتهديد سبل عيش الملايين من الناس وصحتهم. وعلى الرغم من 
بالمائة من دخل الحكومة، فان نحو ربع   90 النفط تمثل نحو  أن عائدات 
ووفقاًلوكيل  العيش)8).  لقمة  لكسب  الزراعة  على  يعتمدون  العراق  سكان 
وزير الزراعة العراقي مهدي الجبوري، فان نقص المياه خلال عامين فقط 
أدى إلى تقليص مساحة المزارع التي تتغذى على المياه السطحية بأكثر 
كانت  قائلًا:“  الجبوري  أجريت معه مؤخراً، صرح  مقابلة  الثلثين. وفي  من 
الخطة الزراعية قبل عامين تشمل 5 ملايين دونم من الأراضي المروية)9). 
وقد تقلصت هذه المساحة العام الماضي بنسبة 2.5 مليون دونم، وفي 
العام المذكور ]2022 [ تقلصت مرة أخرى من 2.5 إلى 1.5 مليون دونم 
والفرات“)10).  دجلة  نهري  من  المياه  تدفق  وانحسار  المياه  نقص  بسبب 
وأشار إلى أن فقدان كل مليار مكعب إضافي من المياه سنوياً يجعل 250 
المياه  ألف دونم إضافي غير صالح للاستخدام. وبإزاء ذلك، تسبب نقص 
في انحسار انتاج القمح والشعير من 5 ملايين طن في 2020 إلى مايزيد 
)11). والعراق، بوصفه دولة مصب،  قليلًا على 2 مليون طن في عام 2022 
فانه لايملك سوى القليل من السيطرة على المياه التي يتلقاها من الأنهار 
العابرة للحدود وروافدها. ووفقاًلتقديرات الحكومة العراقية، فقد انخفض 
إجمالي حجم المياه الواردة من هذه الأنهار بنحو ملحوظ من 93.47 مليار 
 ،2020 إلى 49.59 مليار متر مكعب في عام   2019 متر مكعب في عام 

ويعود ذلك في المقام الأول إلى تصرفات دول المنبع)12).
موقعه  بسبب  العراق،  ان  مؤداها  حقيقة  التغييرات  هذه  وراء  يكمن 
الوقود  على  كبيراً  اعتماداً  يعتمد  الذي  واقتصاده  القاحلة  وجغرافيته 
الأحفوري، يعاني من تأثير تغير المناخ على نحو شديد وبنحو غير متناسب 
العالم. ووفقاًلمنظمة  أنحاء  المناخ مقارنة بمعظم بقية  تأثيرات تغير  مع 
بيركلي ايرث، وهي منظمة مستقلة لتحليل البيانات البيئية، فقد ارتفعت 
بداية  منذ  العالمي  المعدل  ضعف  بمعدل  العراق  مناخ  حــرارة  درجة 
القرن العشرين حيث ارتفعت بنحو 4.1 درجة فهرنهايت)13). ومن المتوقع 
أخرى  فهرنهايت  درجة   4.5 بمقدار  العراق  في  الحرارة  درجات  ترتفع  أن 
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تبخر  إلى  الحرارة  درجات  ارتفاع  أدى  وقد  القرن))1)  هذا  منتصف  بحلول 
 8 بنحو  تقدر  خسائر  تكبد  في  تسبب  الذي  الأمر  السطحية،  للمياه  سريع 
مليارات متر مكعب سنوياً)15). ووفقاً للتقارير، بلغ اجمالي كمية المياه التي 
نحو 49.59 مليار   2020 والفرات في عام  نهري دجلة  العراق من  تلقاها 
متر مكعب: وخسرت البلاد 16 بالمائة من تلك المياه بسبب التبخر. وقد 
أدت درجات الحرارة المرتفعة إلى انحسار كبير في معدل هطول الأمطار 
السنوي الذي يبلغ حالياً بنحو 30 بالمائة دون المستويات العادية )16). وم ن 
المثير للقلق أن هذا الانحسار من المتوقع أن يصل إلى 65 بالمائة بحلول 

عام 2050 )17). 
وازدادت حدة تأثير التغير المناخي طوال عام 2022 وأوائل عام 2023 
الأمر  العراقية،  الجنوبية  الأهوار  جفاف  في  وضوحاً  أكثر  وكان  حاد،  بنحو 
الذي أدى إلى القضاء على أعداد الحيوانات المحلية واجبار المجتمعات 
لآلاف  استمرت  التي  المستدامة  حياتها  طريقة  تعتمد  التي  الهجرة  على 
السنين على الأهوار الأسطورية. )18) إلى جانب ذلك، مافتئ العراق يتصارع 
عواقب  مع  الرملية،  العواصف  في  حادة  وزيادة  شديدة  حر  موجات  مع 

وخيمة على الصحة العامة والإنتاجية الاقتصادية.

القانون الدولي
ان القوانين الدولية ذات الصلة باستعمال المياه غير الصالحة للملاحة 
من  غيرها  مثل  عالمي  نطاق  على  مطبقة  أو  متطورة  ليست  المشتركة 
القوانين، مثل قانون البحار. ان اعلان مدريد لعام 1911، وقرار سالزبورغ 
أصدرتها  التي  المختلفة  والاعلانات  الدولي،  القانون  معهد  اتخذه  الذي 
جمعية القانون الدولي في الأعوام 1956 و 1958 و 1960 و 1966 إلى 
المتحدة  للأمم  التابعة  الدولي  القانون  لجنة  عن  الصادرة  التقارير  جانب 
في أعوام 1978 و 1989 و 1991 و)199، تعمل بمثابة مصادر أساسية 
المائية[  بالحقوق  الدولي وتطبيقه فيما يتصل  القانون  بها لفهم  يُسترشد 
قواعد  باسم  المعروفة  المبادئ  هذه  دوّنت  وقد  المتشاطئة)19).  للدول] 
هلسنكي في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 اتفاقية استخد ام المجاري 
 .(20( (UNWC المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية )المعروفة عموماً بـ
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وتعمل هذه الاتفاقية بوصفها إطاراً حيوياً يعزز قانون المياه الدولي العرفي 
القائم. وهي تشمل مبادئ حاسمة مثل “الانتفاع المنصف” ومبدأ ”الالتزام 
بعدم التسبب في ضرر ذي شأن“، الأمر الذي يعزز من أهمية توزيع المياه 
على  أيضاً  الضوء  الاتفاقية  وتسلط  السلبية.  الآثار  وتفادي  منصفاً  توزيعاً 
الرئيسة  بالتدابير  يتصل  فيما  الاخطار”  “واجب  مثل  الإجرائية،  الالتزامات 
التلوث  بمنع  الصلة  ذات  الثانوية  المسؤوليات  جانب  إلى  لها،  المخطط 
وتبادل المعلومات)21). وبهذا المعنى فان الاتفاقية أقرب إلى مجموعة من 
القابلة للإنفاذ. ويتجلى  القانونية  القواعد  المبادئ الاسترشادية منها إلى 
و  “منصف”  مثل  فضفاضة  لمصطلحات  استعمالها  في  خاص  بنحو  ذلك 
“ذي شأن” والتي تترك الكثير من التفاصيل مفتوحة للتفسير. وان الضعف 
الرئيس الذي يعتري الاتفاقية، إلى جانب غموضها، ينشأ من افتقارها قابلية 
الإنفاذ. وقد دخلت اتفاقية استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض 
غير الملاحية حيز التنفيذ في عام )201 عندما وصلت إلى العدد المطلوب 
من الدول المصدقة. ولم يصدق على هذه الاتفاقية سوى 37 دولة فقط 
حتى الوقت الراهن. وقد وقع العراق في عام 2015 على الاتفاقية وصدق 
وقعت  أخرى،  ناحية  ومن  بمبادئها.  التزامه  على  يدل  الذي  الأمر  عليها، 
سوريا على الاتفاقية من دون استكمال عملية التصديق، في حين لم توقع 
تركيا  بالذكر، ان  الجدير  الاتفاقية ولم تصدق عليها. ومن  تركيا وإيران على 
كانت واحدة من ثلاث دول فقط صوتت ضد اعتماد الاتفاقية)22). وعلى نحو 
التابعة للجنة الاقتصادية لأوروبا  المياه  اتفاقية  العراق إلى  مماثل، انضم 
تنضم  لم  تركيا  أن  غير  القانوني)23)  موقفه  لتعزيز  المتحدة  للأمم  التابعة 

إليها))2).
هناك العديد من المبادئ القانونية المتنافسة المستمدة من القانون 
العرفي والتي استعملتها الدول لتحديد حقوقها النهرية. أحد هذه المبادئ 
دولتين  بين  النزاع  حالة  في  أنه  على  ينص  والــذي  السابق،  الاستحقاق 
موقعها  إلى  استناداً  بالمياه  المطالبة  منهما  لأي  لايمكن  متشاطئتين، 
الجغرافي فقط، بل ان الحق في استخدام المياه يتوقف على من استعملها 
تلقي  في  يستمر  أن  يجب  أنه  على  العراق  يؤكد  ذلك،  ضوء  وفي  أولًا)25) 
المياه التي يحتاجها، مستشهداً بحقوق الأجداد التي سبقت انشاء الدول 
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تركيا كانت تعد نهري دجلة والفرات مكونين  الحديثة. غير أن  المتشاطئة 
لنظام مائي واحد داخل حدودها السيادية، الأمر الذي يمنحها الحق في 
الموقف  هذا  ان  الوطنية)26).  وفقاًلاحتياجاتها  واستخدامها  المياه  تطوير 
المنبع  يؤكد على سلطة دولة  الذي  المطلقة”  “السيادة  إلى مبدأ  يستند 
ونوعيتها  المياه  بشأن كمية  القرارات  اتخاذ  المقيدة في  غير  المتشاطئة 
نظرائها في دول  بمراعاة  التزام  أي  تتدفق خارج حدودها، من دون  التي 
المصب)27).وبتشجيع من هذا المبدأ، أكد الرئيس التركي السابق سليمان 
ديميريل ذات مرة أن ”لاحق لسوريا، أو العراق في المطالبة بحصتهما في 
الأنهار التركية كما لايحق لتركيا المطالبة بحصة من نفط سوريا والعراق“)28).

بناءً  النهرية  الحقوق  بشأن  النظر  وجهات  تتطور  أن  يمكن  الحال،  بطبيعة 
على المفاوضات الدبلوماسية والظروف المتغيرة.

مشتركة  أرضية  إيجاد  إلى  يسعى  واسع  نطاق  على  معتمد  نهج  وثمّة 
العادل  التخصيص  إلى  المبدأ  هذا  ويهدف  المنصف”.  “الانتفاع  مبدأ  هو 
المتشاطئة، مع مراعاة  الدول  بين  المشتركة  المائية  للموارد  والمعقول 
الحالي  والاستخدام  والاقتصادية  الاجتماعية  الاحتياجات  مثل  عوامل 
التفاوض  المبدأ  ويشجع هذا  المستقبلية.  التنمية  وإمكانات  المياه،  من 
المستدامة  العادل والإدارة  التقاسم  لتحقيق  الاتفاقيات  والتعاون وابرام 
وتعزيز  النزاعات  حل  في  توجيهيا  مبدأ  بوصفه  ويعمل  المائية،  للموارد 
ومبادراتها  وكالاتها  عبر  المتحدة  الأمم  وتتبنى  السلمي)29).  التعايش 
إدارة  في  توجيهي  مبدأ  بمثابة  يكون  المنصف”  “الانتفاع  مبدأ  المختلفة 
المتحدة  الأمم  اتفاقية  اعتماد  في  ذلك  ويتجلى  للحدود،  العابرة  المياه 
المبدأ في  الدولية هذا  العدل  المائية)30).وتطبق محكمة  المجاري  بشأن 
التوزيع  على  التشديد  مع  المشتركة  المائية  بالموارد  المتعلقة  القضايا 
العادل القائم على الإنصاف)31). زد على ذلك، فان اللجان الدولية المشتركة 
التي أنشئت بين الدول المتشاطئة، مثل اللجنة الخاصة بالبحيرات العظمى 
في أمريكا الشمالية غالباً ما تعتمد مبدأ “الانتفاع المنصف” في حين تقوم 
العديد من الدول المتشاطئة بدمجه في قوانينها الوطنية للمياه وانشاء 
المنصف)32).وبفضل  الانتفاع  لضمان  المياه  لإدارة  مخصصة  مؤسسات 
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إدارة  صوب  واعداً  مساراً  المنصف”  “الانتفاع  مبدأ  يوفر  الدولي  الدعم 
مستدامة وسلبية للمياه في العراق والمنطقة)33).

النزاع المائي مع تركيا
برز النزاع المائي بين العراق وتركيا بوصفه مصدر قلق خطير في أواخر 
ستينيات القرن العشرين، عندما أطلقت تركيا مشروع جنوب شرق الأناضول 
الطاقة  السدود ومحطات  لبناء سلسلة من  )GAP)، والذي تضمن خططاً 

الكهرومائية على نهري دجلة والفرات))3).
الزمان،  من  قرن  نصف  بعد  الأناضول،  شرق  جنوب  مشروع  وساهم 
ومع اكتمال بناء 19 من أصل 22 سداً مخططاً لها، في خفض كمية المياه 
المتدفقة إلى العراق إلى حوالي 0) مليار متر مكعب سنوياً، أي ما يعادل 
5) بالمائة من المتوسط السابق طويل الأجل البالغ 90 مليار متر مكعب 
سنوياً)35). وبحلول عام 2035، من المتوقع أن تزداد هذه الخسائر بمقدار 
تأثيراً  أن يخلف  الأمر  11 مليار متر مكعب إضافي سنوياً. ومن شأن هذا 
المياه  بين  الفجوة  اتساع  من  سيزيد  حيث  والبيئة،  الزراعة  على  مدمراً 
المتاحة وبين أكثر من 70 مليار متر مكعب سنوياً سيحتاجها العراق بسبب 

النمو السكاني المتوقع)36).
الأوجه.  ومتعددة  معقدة  وجيرانه  العراق  بين  المائية  النزاعات  ان 
وتنشأ هذه النزاعات من الخلافات بشأن تحديد حقوق العراق فيما يتعلق 
بيانات مناخية وهيدرولوجية  تفاقمت بسبب عدم وجود  بالنهرين، والتي 
التقديرات  جانب  إلى  متبادل،  نحو  على  منها  التحقق  يمكن  التي  وبيئية 
الدقيقة للمياه المتاحة بإزاء الكميات المطلوبة. أضف إلى ذلك، فان غياب 
الاتفاقيات المتعددة الأطراف الشاملة بين الدول المتشاطئة يفضي إلى 
فراغ قانوني، الأمر الذي يزيد من التحديات في حل هذه القضايا. واتهمت 
التركية باستغلال  الفائت، نظيرتها  القرن  العراقية، في ثمانينيات  الحكومة 
عمل  تعقيد  خلال  من  المياه  تقاسم  مفاوضات  أمد  لإطالة  الفراغ  هذا 
وتركيا  وسوريا  العراق  أنشأها  ثلاثية  هيأة  وهي  المشتركة،  الفنية  اللجنة 
بالأنهار  المتعلقة  المياه  قضايا  بشأن  الاتصالات  لتسهيل   ،1983 عام  في 
المشتركة. وانهارت اللجنة بحلول عام 1993، من دون احراز أي تقدم في 
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النزاعات  تسييس  على  تركيا  عملت  كما  العالقة)37).  المائية  النزاعات  حل 
مع  مساومة  ورقة  بوصفها  الكوردية”  “المشكلة  باستعمال  المياه  على 
سوريا، ووعدت بالسماح بتدفق حصة أكبر من المياه إلى سوريا بإزاء التزام 
هذه  تعتمد  تركيا  وبقيت  الكوردستاني.  العمال  حزب  دعم  بعدم  دمشق 
الاستراتيجية حتى عام 1998، عندما القت القبض على زعيم حزب العمال 
الكوردستاني عبد الله اوجلان )38) ثم جددت منذ اعلان الكورد منطقة حكم 
ذاتي في شمال شرق سوريا في عام 2012. وخفت حدة موقف تركيا على 
مر السنين، تحت وطأة الضغط الدولي من مستثمري مشروع جنوب شرق 
الاناضول، مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID والبنك الدولي)39). 
لقد خفت حدة موقف تركيا على مر السنين. ويبدوا أنها لاتعتمد على نحو 
صارم في الوقت الراهن على مبدأ “السيادة المطلقة” وتميل أكثر صوب 
مبدأ “الانتفاع المنصف”)0)). ويجوز لأي دولة متشاطئة أن تستخدم المياه 
داخل حدودها بالطريقة التي تراها مناسبة شرط ألا يتسبب ذلك في ضرر 
كبير لمياه دولة متشاطئة أخرى، باعتبار هذا الأمر مبدأ توجيهياً لاتفاقية 
استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحيةـ)1)) مع ذلك، 
عند تحديد “الانصاف”، لم تأخذ تركيا في اعتبارها احتياجات البلد وحده، بل 
في مدى مساهمته في الأنهار المشتركة أيضاً. ومن هذا المنظور، لاترى 
مكعب  متر  مليار   72 تبلغ  والتي  المياه-  من  العراق  احتياجات  أن  تركيا 
ومياه  الثلوج  ذوبــان  في  العراق  بمساهمة  مقارنة  منصفة   - سنوياً)2)) 
الأمطار – والتي تبلغ نحو 18 مليار متر مكعب سنوياً. )3)) وبإزاء ذلك تساهم 

تركيا بنحو 70 بالمائة من إمكانات حوض نهري دجلة والفرات من المياه.
ولذلك تؤكد تركيا أن مايقرب من 89 بالمائة من إمكانات مياه الفرات 
 6( تتجاوز  العراق المستهدفة  أراضيها، في حين نسبة استهلاك  تنبع من 
بالمائة من إجمالي إمكانات النهر)))). وإلى جانب ذلك، تزعم تركيا أن العراق 
يستهلك كل )92 بالمائة) من مساهمات العراق المائية الإقليمية من نهر 
الإمكانات  اجمالي  من  بالمائة   (0 على  قليلًا  يربو  بما  تقدر  والتي  دجلة، 
المائية لنهر دجلة)5)). زد على ذلك، تشكك تركيا في بيانات العراق وسوريا 
المياه.  احتياجاتهما من  ثم  للري، ومن  الصالحة  الأراضي  بشأن مساحات 
ففي حين أن بعض التقديرات تشير إلى أن مساحة الأراضي القابلة للري 
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في العراق تصل إلى 5.7 مليون هكتار)6))، فان تركيا تقدرها بنحو نصف هذه 
المساحة تقريباً)7)). ومن ثم، فان تركيا تشكك في الأساس الذي تستند إليه 
على  الإجمالي  والطلب  الري  باحتياجاته من  يتصل  فيما  العراق  ادعاءات 
التي  العراقية  بالحسبان الأراضي  تركيا، في ظل عدم اخذها  المياه. وترى 
0) بالمائة من  باتت قاحلة جرّاء نقص المياه، أن العراق يحتاج فقط إلى 
المياه المتاحة للزراعة، وليس 75 بالمائة التي غالباً مايذكرها بها العراق)8)).

تركيا ترفض  التسبب بضرر ذي شأن”، فان  أما فيما يتصل بمبدأ “عدم 
فكرة أن بناء السدود على الأنهار قد تتسبب في أي ضرر، بيئياً واقتصادياً 
أو غير ذلك. وتزعم، عوضاً عن ذلك، أن بناء السدود على الأنهار يوفر المياه 
التي كانت تذهب سدىً إلى مجرى النهر بسبب سوء الإدارة وطرق الري 
أنها  تركيا  تزعم  ذلك،  على  علاوة   ((9( والعراق.  سوريا  من  كل  في  القديمة 
500 متر  اتخذت التدابير اللازمة لعدم التسبب في ضرر بإطلاق أكثر من 
مكعب في الثانية من مياه سد اتاتورك، وفقاًلبروتكول عام 1987 بين تركيا 
وسوريا. وتلقى العراق أكثر من نصف هذه المياه بقليل )58 بالمائة) على 
وفق اتفاق آخر بين العراق وسوريا)50). وقدمت تركيا مؤخراً الادعاء نفسه 

عندما أرجأت ملء سد اليسو في عام 2017 بناءً على طلب العراق)51).
ار  العراق، فيصل  إلى  المائي  لتركيا، وفقاًلمبعوثها  الحالي  ان الموقف 
أوغلو، هو أنها لاتستطيع الموافقة على إرسال كمية ثابتة من المياه إلى 
الاجمالية  الكمية  يجعل  المناخي  التغير  لأن  المصب،  في  وسوريا  العراق 
على  ذلك،  عن  عوضاً  تركيا،  وستكون  للتنبوء.  قابلة  غير  المتاحة  للمياه 
المصب  تتقاسم دول  أن  المياه، شرط  استعداد لإطلاق نسب معينة من 
مسؤولو  يبقيها  البيانات  وهذه  المياه.  استعمال  بشأن  مفصلة  بيانات 
الراهن. وعلى حد تعبير وزير الموارد  العراق سرية في الوقت  المياه في 

المائية العراقي السابق مهدي الحمداني “أنها أدوات في مفاوضاتنا”.)52)

النزاع المائي مع إيران
لمياه  الإيراني  الاستخدام  حول  إيران  مع  المائية  الخلافات  تتمحور 
المنبع الذي يقلل من تدفقات روافد نهر دجلة الى العراق. )53) وسيرا على 
الخطى التركية, قامت إيران بتطوير الخطط الخاصة بها لبناء 109 سد على 
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العديد من الأنهار, بما في ذلك روافد مهمة تغذي نهري دجلة وشط العرب. 
وتسببت هذه العملية بتحويل مياه الزاب الصغير والتي يعتمد عليها جزء 
كبير من إقليم كردستان ومدينة كركوك الى بحيرة ارومية. لقد قامت إيران 
كذلك ببناء 16 سدا على نهر سيروان,))5) والذي يغذي نهر ديالى في العراق, 
زهاب.)55)  سربيل  في  الزراعية  الأراضي  نحو  مياهه  من  كبير  قدر  وتحويل 
بالمجمل, فان كميات المياه التي يتلقاها العراق من ايران انخفضت عن 
المعدلات التاريخية البالغة 15 مليار متر مكعب سنويا الى كميات ضئيلة 
بنضوب  تسبب  المياه  تدفقات  في  التخفيض  هذا   (56(.2018 عام  بحلول 
الخزانات المبنية على هذه الروافد. فسد دربندخان على نهر ديالى والذي 
160 متر مكعب في الثانية من المياه ـ معظمه  كان يتلقى في الماضي 
قادم من نهر سيروان ونهر زمكان النابعين من إيران ـ صار يستقبل المياه 
بمعدلات وصلت الى نصف المعدل السابق في عام 2017, )57) ولينخفض 
2021. لقد أرغمت  الثانية في عام  28 متر مكعب في  الى  المعدل  هذا 
جوهرية  بتعديلات  القيام  على  العراقيين  المسؤولين  التخفيضات  هذه 
على الخطط الزراعية في محافظة ديالى, أكثر من أي محافظة أخرى في 
2022 على سبيل المثال, الغي موسم زراعة الحبوب في  البلاد. في عام 
القسري  بالاغلاق  المياه  تسببت شحة  كما  كامل,  بشكل  المحافظة  هذه 
لمزارع الأسماك ونقص في المياه الصالحة للشرب للمجتمعات المجاورة 
مثل تلك الساكنة في مدينة حلبجة. هناك مخاوف من احتمال ان يتسبب 
سد داريان الإيراني والذي يحرف المياه عن نهر سيروان لسقي المزارع في 
الشرب  لمياه  الرئيس  المصدر  بقطع  أنبوب  طريق  عن  ايران  غرب  جنوب 

لهذه المجتمعات بشكل كامل.)58)
عندما ابدى مسؤولون حكوميون عراقيون اعتراضهم على القرار الإيراني 
بقطع المياه عن عدة روافد, بما في ذلك نهر الكارون, والذي يغذي شط 
بشكل  الاتهام  الايرانيون هذا  الدبلوماسيون  أنكر   (59(,٪90 بحوالي  العرب, 
التغير  على  المياه  تدفق  بتناقص  إيــران  القت  ذلك,  من  بدلا  قاطع.)60) 
حلول  عن  البحث  العراق  على  يتوجب  بانه  الإيرانيون  ويجادل  المناخي, 
لمشاكل المياه مع تركيا, المصدر الرئيس للمياه القادمة الى العراق.)61) 
كذلك اتهم مسؤولون عراقيون ايران بتحويل مسار مياه التصريف المالحة 
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وعلى  الزراعة  على  كبيرة  اضرار  بحدوث  تسبب  الذي  الامر  العراق,  تجاه 
الإيرانية  الإجراءات  تسببت  لقد  العرب.)62)  شط  منطقة  في  المياه  نوعية 
باضرار ثانوية غير التأثيرات المباشرة على مستويات المياه. حيث دفع بناء 
ايران للسدود حكومة إقليم كردستان لبناء سدود على نفس هذه الروافد 
داخل أراضيها, تحديدا على نهري الزاب الصغير وسيروان, متسببة بتراجع 

اضافي لتدفقات المياه الواصلة الى نهر دجلة.

النزاع المائي مع سوريا
العراق  لخلافات  امتداد  هي  سوريا  مع  العراقية  المائية  الخلافات  ان 
مع تركيا, وذلك لمشاركة سوريا العراق الوضع غير المؤات كدولة مصب. 
العراق  وجد  الاناضول,  شرق  جنوب  مشروع  تطوير  فترة  معظم  خلال 
الفرات  نهر  على  تركيا  نشاطات  يعارض  واحد  خندق  في  نفسهما  وسوريا 
كدولة منبع. لكن هذا الامر لا يعني باي حال من الأحوال بان سوريا والعراق 
عندما  المثال,  سبيل  على  الشأن.  هذا  في  مطلقة  تعاونية  علاقة  لديهما 
الى  يذهب  ان  العراق  كاد   ,1975 عام  في  الطبقة  سد  ملئ  سوريا  بدأت 
الحرب مع جاره, ولم يتم تجنب هذا الصراع الا بعد تدخل المملكة العربية 

السعودية)63).
سعيا منهما لتأطير مصلحتهما المشتركة في نهر الفرات بشكل رسمي, 
عام  في  أبرزها  الثنائية,  الاتفاقيات  من  سلسلة  في  وسوريا  العراق  دخل 
1989, والتي اتفقا فيها على ان يكون للعراق الحق في 58 بالمئة من من 
حجم مياه نهر الفرات التي تجتاز الحدود التركية السورية, في حين تخصص 
الكمية المتبقية والبالغة 2) بالمئة الى سوريا.))6) لكن سوريا اتهمت تركيا 
500 متر مكعب في الثانية والتي كانت قد  بإطلاق كميات مياه تقل عن 
 .1987 عام  في  توقيعه  تم  لبروتوكول  وفقا  سوريا  نحو  بإطلاقها  وعدت 
الثانية بحلول عام  250 متر مكعب في  المياه الى حد  ثم انخفض تدفق 
وراء  كسبب  التركية  الإجراءات  على  باللائمة  سوريا  تلقي  لذلك   (65(.201(

تقلص تدفق المياه الى العراق.)66)
ان افاق هذا الوضع مثيرة للقلق بشكل كبير. فمسارات التغير المناخي 
البنى  السكاني وتضرر وتهالك  تركيا والتضخم  المياه من  وتراجع تدفقات 
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التحتية بسبب الحرب الاهلية السورية, كلها تشير الى مستقبل تواجه فيه 
سوريا فجوة تتسع بين الطلب وموارد المياه المتاحة. نتيجة لذلك, فانه من 

المؤكد ستعاني حصة العراق من مياه نهر الفرات من انخفاضات إضافية.

وضع دبلوماسية العراق المائية
المائية  النزاعات   2003 عام  بعد  ما  العراق  حكومات  اسقطت  لقد 
الجديدة في مواجهة  السياسية  الطبقة  ترددت  أولوياتها, حيث  من سلم 
العراق بشكل سلبي.  اثرت على  التي  المجاورة  للدول  المائية  السياسات 
فالأحزاب السياسية المؤثرة في حكومة ما بعد 2003 كانت اما معتمدة 
على دول الجوار للدعم السياسي او خائفة من قوتها القسرية او تفتقر الى 
الثقة والصلاحية للدفاع عن مصالحها الوطنية. يضاف الى ذلك, ان سمة 
التوافقية التي طغت على حكومات ما بعد 2003 تسببت بغياب التعاقبية 
عوائد  على  التنافس  كان  ذلك,  عن  بدلا  متناسقة.  حكومية  اجندة  ضمن 
لهذه  أولوية  يمثل  المحسوبية  شبكات  وتوسيع  ادامة  سبيل  في  النفط 
الأحزاب)67). بعد فشلهم في جعل الدبلوماسية المائية أولوية وطنية, لجأ 
رؤساء الجمهورية ورؤساء الوزراء في العراق الى تخويل هذه المهمة الى 
مسؤولين حكوميين ثانويين على المستوى الوزاري والى اجهزة بيروقراطية 
البلاد  بتناول مظالم  العراق  الطافية لاقناع دول جوار  الوسائل  الى  تفتقر 
بان  العراقية  المائية  الموارد  وزارة  مسؤولو  يشكو  ما  غالبا  جدي.  بشكل 
وزارة الخارجية العراقية تأخذ وقتا طويلا جدا للتواصل مع السلطات التركية 
طلبات  لتجنب  الوقت  عامل  استغلوا  الاقليميون  نظرائهم  وان  والإيرانية 

ودعوات عقد لقاءات مشتركة.
نتيجة لذلك, اتصفت دبلوماسية المياه العراقية خلال الجزء الأكبر من 
العشرين سنة الماضية بعدم الاتساق والفتور. كما حظيت إدارة الموارد 
على  هذا  وانعكس  السياسيين,  الزعماء  من  الرعاية  من  بالقليل  المائية 
الموازنات المالية التي تم تخصيصها لوزارة الموارد المائية. فوزارة الموارد 
المائية اعتبرت منذ عام 2003 على انها كيان ذو أهمية هامشية وهي احد 

اقل الوكالات الحكومية تمويلا.)68)
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في تعاملها مع تركيا, قبلت بغداد بشكل عام الوعود الشفهية الصادرة 
انقرة  تقوم  التي  الجديدة  السدود  بان  تقول  والتي  اتراك  مسؤولين  عن 
وعام   2003 عام  بين  ما  الفترة  وفي  العراق.  بايذاء  تتسبب  لن  بانشاءها 
أجرى   ,2006 عام  ففي  اتخاذها.  تم  وحدية  عملية  خطوة  هنالك   ,2016
ليرسل بعدها رسالة  اليسو,  السلبية لسد  التأثيرات  لتقييم  العراق دراسة 
الى المفوضية الاوربية في عام 2007, قارعا جرس الإنذار وطالبا التدخل 
التصريحات  الى  وبالإضافة  ذلــك,  عدا  فيما  الــمــشــروع.)69)  هذا  لوقف 
الإعلامية والتي تصدر بين الحين والأخر, فقد كان الجهد الحكومي محدودا 

في مجال تأكيد الحقوق المائية للعراق مع دول الجوار.
بحلول  الا  جدي  بشكل  اليسو  سد  بناء  مسألة  باخذ  العراق  يبدء  ولم 
عامي 2016ـ2017, عندما شارف السد على الانتهاء. خلال السنوات التي 
أعقبت ذلك, كثف العراق من جهوده الدبلوماسية في هذا المجال مدفوعا 
بالتأثيرات الحادة للتغير المناخي. في عام 2019, وقع العراق مذكرة تفاهم 
مع تركيا لعقد قمة مياه ثلاثية في بغداد.)70) في الفترة التي سبقت عقد 
هذه القمة, سعى العراق الى خلق جبهة موحدة مع سوريا عندما التقى 
الوزراء المعنيين في دمشق.)71) وكان العراق يأمل انعقاد هذه القمة قبل 
نهاية عام 2022, لاجل إعادة المفاوضات التي وصلت الى طريق مسدود 
في ثمانينات القرن الماضي.)72) ولم يتم عقد هذه القمة حتى وقت كتابة 

هذه الدراسة.
على الرغم من تزايد التعاون بين تركيا والعراق, الا ان الخلافات العميقة 
اقل  الإقليمية  الخلافات  في  اختراق  حدوث  من  جعلت  وتركيا  سوريا  بين 
النجاح.  إيران حققت قدرا اقل من  بالمقابل, فان المحادثات مع  احتمالا. 
واختصر حاتم حميد, مدير المركز العراقي لادارة الموارد المالية, مشاكل 
لكنه  حوار,  هنالك  يوجد  تركيا  »مع  بالقول  البلاد  في  المياه  دبلوماسية 

عرضة للتاخير المتكرر, اما مع إيران, فلا يوجد هنالك أي شيء.«)73)
ان التأخير المتكرر المشار اليه هنا, بغض النظر عن الجهة المتسببة به, 
يقف على النقيض من فداحة ازمة المياه التي يعيشها العراق في الوقت 

الحاضر.
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التي جرت في شهر تشرين الأول/ أكتوبر عام  لقد كشفت المخاطبات 
2022 بين مجلس النواب العراقي ووزارة الخارجية العراقية بان اللقاء مع 
المبعوث التركي للمياه والذي طلب العراق في وقت سابق عقده لمناقشة 
التخفيف من وطأة حدة ازمة شحة المياه التي شهدها العراق في صيف 

ذلك العام, تم تأجيلها لخمسة اشهر في ذلك الوقت.))7)
ان التقدم الذي حققته الحكومة العراقية في مجال معالجة النزاعات 
المائية مع تركيا اعاقته بشكل إضافي الارتباك حول الجهة المسؤولة عن 
المفاوضات مع الدول المجاورة للعراق حول المياه. ففي جلسة برلمانية 
الموارد  وزارة  طلبت   ,2022 عام  نوفمبر  الثاني/  تشرين  شهر  في  عقدت 
المائية من لجنة العلاقات الخارجية, ومن وزارة الخارجية بشكل غير مباشر, 
التواصل مع تركيا.)75) لقد منحت المادة 80 من الدستور العراقي مجلس 
وعقد  والتفاوض  العامة  السياسات  وتنفيذ  رسم  سلطة  العراقي  الوزراء 
لعام  المائية  الموارد  قانون وزارة  الذي يصف فيه  الوقت  الاتفاقيات, في 
الوزارة  أساسيا من صلاحيات  بان جزءا  للشك  يدع مجالا  لا  2008 بشكل 
المشتركة,  الدولية  المياه  في  العراق  حقوق  على  الحفاظ   « في  يتمثل 
والمتشاطئة  المجاورة  الدول  مع  المعلومات  وتبادل  الاتصالات  وادامة 
على احواض الأنهر وبما يضمن الوصول الى اتفاقيات عادلة لتقسيم كمية 
ونوعية المياه الداخلة الى العراق.«)76) ان لجوء الوزير الى تقديم التماسه 
عن طريق مجلس النواب بدلا من الحكومة ورئيس الوزراء يمكن تفسيره 

الى انه اما جهل بهذا القانون او رغبة بالقاء اللوم على اخرين.)77)
وقدر تعلق الامر بايران والحقوق المائية, فان المشكلة في هذه الحالة 
لا ترتبط بوجود التباس معين, انما تفادي متعمد. وقد كرر مسؤولون في 
وزارة الخارجية العراقية, بشرط عدم الإفصاح عن هويتهم, ما ذكره زملائهم 
السلطات  بان  قائلين  بالإحباط  شعورهم  حول  المائية  الموارد  وزارة  في 

العليا وجهتهم »بعدم الحديث مع ايران حول هذا الموضوع.«)78)
 2020 ايران صارت جلية في عام  ان غياب الإرادة السياسية لمواجهة 
في  ايران  ضد  قضائية  دعوى  برفع  المائية  الموارد  وزارة  هددت  عندما 
في  الانهار  روافد  مسارات  بتحويل  قيامها  بسبب  الدولية  العدل  محكمة 
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مسؤول  او  سياسي  أي  يدعم  لم  ولكن  الجزائر.)79)  اتفاقية  لبنود  انتهاك 
حكومي كبير هذا التهديد بمقاضاة ايران.

من جانبهم, رد المسؤولون الإيرانيون, كما فعل نظرائهم الاتراك, على 
الأساليب  في  تكمن  الحقيقية  المشكلة  ان  بالقول  العراقية  الشكاوى 
برفض  ايران  قامت  كذلك  المتقادمة.)80)  العراقية  الري  وأنظمة  الزراعية 
اتفاقية  الى  العودة  طريق  عن  المائية  الخلافات  لحل  العراقية  الدعوات 
الجزائر مدعية بان الاتفاقية تناولت موضوع إدارة الفيضانات وليس تقاسم 

المياه.)81)
الشعب  لتهدئة  محاولة  مجرد  المائية  الموارد  وزارة  تهديد  كان  ربما 
السياسة  على  العراق  جوار  دول  نفوذ  على  سخطه  زاد  الذي  العراقي 
والحوكمة في العراق. ان قيمة وجدية هذا التهديد كانت محل شك بسبب 
ان تهديد المسؤولين الحكوميين كان اخذ إيران الى محكمة العدل الدولية 
المجاري  استخدام  لقانون  المتحدة  الأمم  لاتفاقية  انتهاكها  بسبب  ليس 
العراق  منها  انسحب  التي  الجزائر  اتفاقية  لانتهاكها  وانما  الدولية  المائية 

بشكل منفرد عام 1979.)82)

آفاق المستقبل
لقد بقي النهج الذي اتبعه العراق لحل النزاعات المائية منذ عام 2003 
غير فعال. ومن اجل تلبية احتياجات البلاد الانية والمستقبلية من المياه 
والتكيف مع التغير المناخي والنمو السكاني, فانه يتوجب على تبني نهج 
محمد  العراقي  الوزراء  لرئيس  الأخيرة  فالزيارة  عملية.  واكثر  تفاعلا  أكثر 
رجب  التركي  الرئيس  مع  خلالها  تحدث  والتي  انقرة  الى  السوداني  شياع 
طيب اردوغان بشكل مباشر حول احتياجات العراق من المياه كانت خطوة 
حجم  زيادة  على  انقرة  عزم  عن  اردوغــان  اعلان  ان  الصحيح.  الاتجاه  في 
والفرات لمدة شهر  نهري دجلة  العراق عن طريق  نحو  المائية  الاطلاقات 
واحد من اجل تلبية احتياجات العراق المباشرة وان لم يكن حلا على المدى 

البعيد الا انه يؤشر أهمية الدبلوماسية الفاعلة في هذا المجال.)83)
على الرغم من ضعفها المزمن والانقسامات التي تعانيها, الا ان حكومة 
وبمقبولية  دبلوماسية  بعلاقات  تتمتع  السوداني  محمد  الــوزراء  رئيس 
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عام  بعد  ما  مرحلة  في  السابقة  العراقية  الحكومات  من  أفضل  إقليمية 
علاقاتها مع  وتوسيع  لموازنة  بغداد  في  المتزايدة  الرغبة  ان  كما   .2003
انقرة, والتي اقترنت مع الموقف المرحب من قبل الجوار العربي والدعم 
مكانة  تعزيز  على  عملت  الإقليمي  والانخراط  العراقية  للسيادة  الغربي 
العراق كجسر إقليمي للتعاون.))8) هذه العودة الدبلوماسية تختلف تماما 
رئيس  حكم  فترة  في  خاصة  الماضي.  في  بغداد  عاشتها  التي  العزلة  عن 

الوزراء الأسبق نوري المالكي.
ان احد اصعب الأسئلة التي يصارع العراق لحلها هي تحديد المدى الذي 
دول  أفعال  تسببه  بما  مقارنة  المياه  بشحة  المناخي  التغير  فيه  يتسبب 
المنبع. وهو امر مهم للتمييز بين التكيف المناخي الضروري والاستغلال 
غير المنصف للموارد المائية. وبكل تأكيد فان العراق يحتاج الى التصدي 
للسياسة التركية التي تقلل من تقديرات احتياجات العراق المائية استنادا 
اندثار الأراضي الصالحة للزراعة, في الوقت الذي تتغاضى فيه هذه  على 
السياسة عن الإقرار بكون تقليص التدفقات المائية القادمة من تركيا منذ 
سبعينات القرن الماضي هي السبب الرئيس وراء تراجع مساحات الأراضي 

الصالحة للزراعة.
المفيد  من  سيكون  مشترك,  بشكل  التحديات  لهذه  التصدي  لاجل 
تأسيس مراكز بحث مشتركة مع تركيا )ولاحقا مع ايران). هذه المراكز قد 
تسهم في انتاج بينات دقيقة ويمكن التحقق من صحتها حول استخدامات 
من  العراق  ستمكن  تعاونية  صيغ  هكذا  مثل  المتاحة.  والموارد  المياه 
التفاوض انطلاقا من نقطة فهم مشتركة وتوفر التقييمات البيئية الضرورية 
التسبب  » عدم  بانتهاك مبدأ  ايران  و  تركيا  فيه  تقوم  الذي  الوقت  لتأشير 

بضرر جسيم« عند استخدام مياه الأنهار الدولية.
ان انتهاج دبلوماسية اكثر فاعلية سيكون من شأنه احياء بعض الجهود 
خلال  الاستمرار.  لها  يكتب  لم  والتي  سابقة  عراقية  إدارات  بذلتها  التي 
العراقية  المائية  الموارد  وزارة  مسؤولو  يعقد  لم  الماضيين,  العقدين 
ونظرائهم الاتراك الا عدد قليل من اللقاءات. وركزت هذه اللقاءات بشكل 
رئيس على احتياجات العراق المائية في ضوء موجات الجفاف الأخيرة,)85) 
العراق  حصص  حول  جديدة  مفاوضات  عقد  الى  ترنو  طلبات  على  وبناء 
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سعته  مستوى  الى  التركي  اليسو  سد  ملئ  قبل  دجلة  نهر  من  المائية 
القصوى.)86) لم تنتج هذه الاجتماعات أي اتفاقيات حول تعظيم الحصص 
العلاقات  قلب  في  المياه  قضية  وضعت  ذلك  من  بالغرم  لكنها  المائية, 
التركية العراقية. وتجلى هذا الامر بوضوح عندما قام رئيس الوزراء العراقي 
السابق مصطفى الكاظمي بجعل المياه فقرة أساسية ضمن جدول اعماله 

عند قيامه بزيارة انقرة في شهر ديسمبر عام 2020.)87)
احد مخرجات هذه اللقاءات كانت مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين 
وزارة الموارد المائية العراقية والممثل الخاص للرئاسة التركية في العراق, 
في  المائية  الموارد  لدراسة  بحثي  مركز  تأسيس  لغرض  اوغلو,  ار  ويسل 
العراق.)88) يمكن ان يكون تشكيل هذا المركز خطوة مهمة لطالما يسمح 
وتوظيف  التركية  المائية  الموارد  بدراسة  العراقيين  للباحثين  المركز  هذا 
السوداني  العراقي محمد  الوزراء  رئيس  على حكومة  أيضا.  الموارد  هذا 
والانخراط  اسلافــه  عهد  في  بــدأت  التي  المسيرة  على  البناء  الجديدة 
بشكل شخصي مع كبار المسؤولين الاتراك للدفع نحو تطبيق بنود مذكرة 
التفاهم. كما يتوجب على العراق الاستفادة من أي دعم تقدمه الولايات 
المتحدة وغيرها من الفواعل المهمة في المجتمع الدولي الراغبة بتقديم 
التدريب  مجال  في  الامريكية,  الجيولوجي  المسح  هيئة  مثل  المساعدة, 
للعراق  تسمح  ان  بإمكانها  والتي  الصناعية,)89)  الأقمار  صور  تحليل  على 

بالتفاوض من موقع اقوى وافضل اطلاعا.
ولتجنب الغرق في مستنقع الارتباك والقاء اللوم على الاخرين والذي 
طغى في الماضي على اتصالات العراق مع دول الجوار, فانه يتوجب على 
رئيس الوزراء العراقي تمكين وزارة الموارد المائية وبشكل لا يقبل التأويل 
من اخذ زمام المبادرة لتمثيل العراق بشكل مباشر امام جيرانه. كما ينبغي 
على الحكومة العراقية ان تدرس منح وزير الموارد المائية منصب وكيل 
رئيس الوزراء, وهو منصب مماثل يحظى به زملاءه المسؤولين عن حقائب 
للتفاوض  الماسة  العراق  لحاجة  نظرا  والخارجية,  والتخطيط  النفط  وزارة 

بشكل فعال مع الدول المتشاطئة.
الدولي  القانون  بان  مدركة  والمتجاورة  المتشاطئة  الأربعة  الدول  ان 
لوحده كأداة لضمان حقوقها ليس كافيا. وهذا الامر يفسر الى حد معين 
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سبب عدم قيام العراق السعي للقيام باتخاذ أي اجراء قانوني حيال جيرانه. 
والضرورية  الممكنة  الأدوات  يمتلك  العراق  فان  الامر  من  يكن  ومهما 
للانخراط في دبلوماسية ثنائية بناءة للدفاع عن حقوقه المائية. من اجل 
السياسية  الإرادة  العراقيين اظهار  القادة  يتوجب على  الامر,  بذلك  القيام 
مهم  كشريك  دوره  ولاستثمار  ثابت  بشكل  العراق  مطالب  لتأكيد  اللازمة 
مع جيرانه في الأمور المتعلقة بالأمن والتجارة والطاقة. سيوجد هذا الامر 
نوعا من النية الحسنة ووسيلة تفاوضية, كما سيتم تناول ذلك في ادناه. 
متناول  في  القوة  نقاط  من  العديد  يمتلك  العراق  يمتلك  موقفه,  لتعزيز 
استجابة  اكثر  ليصبحوا  وتركيا  ايران  لحث  استخدامها  يستطيع  التي  يده 
موقف  لتعزيز  الوسائل  هذا  من  أي  استخدام  لكن  المائية.  لاحتياجاته 
العراق التفاوضي يعتمد أولا واخرا على امتلاك الإرادة السياسية للتمسك 
يمتلكون  الذين  الأقوياء  الجيران  مع  بحزم  والتعامل  الوطنية  بالمصلحة 

نفوذا كبيرا داخل العراق.

التجارة
والتي  التركية  للصادرات  سوق  اكبر  ثالث   2022 عام  في  العراق  كان 
ايران فقد  العراق مع  اما تجارة  اكثر من 1.1 مليار دولار شهريا.)90)  بلغت 
بلغت 12 مليار دولار سنويا, وترغب ايران بزيادة هذا الرقم الى 20 مليار 
العلاقات  هذه  في  المستورد  الطرف  هو  رئيس  بشكل  والعراق  دولار.)91) 
مع  تفاوضية  كأداة  التجارة  استخدام  بإمكانه  ان  يعني  ما  وهو  التجارية, 
احد  العراقية.  الأسواق  على  فيها  يعتمدان  التي  للدرجة  نظرا  البلدين,  كلا 
مسارات العمل الممكنة هو رفع الرسوم الكمركية على البضائع الإيرانية 
العراقية  المطالب  لمناقشة  المفاوضات  طاولة  الى  يأتوا  مالم  والتركية 
المصداقية على هذا  نوع من  المياه. ولاضفاء  الخاصة بحصة عادلة من 
التهديد, بإمكان العراق فتح باب المفاوضات مع دول الجوار الأخرى مثل 
التركية  الاستيرادات  تعويض  في  للمساعدة  والسعودية  والأردن  الكويت 
والإيرانية. محفز اخر للمفاوضات مع انقرة تحديدا هو تزويد تركيا بالنفط 
العربي من دون عوائق  الخليج  الى  بالوصول  او السماح  المدعوم  الخام 
عن طريق موانئ العراق الجنوبية. في مقابل الوقود الرخيص والوصول الى 
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الطرق التجارية الجديدة والرخيصة, بإمكان العراق ان يحصل على كميات 
اكبر من المياه من تركيا وبشكل اكثر انتظاما.)92)

استخدام  فان  لاحقا,  ذلك  إيضاح  سيتم  وكما  الأحوال,  من  حال  وباي 
بغداد للتجارة في المفاوضات بشكل فعال سيتطلب تحسين امن الحدود 
للسيطرة على تدفق السلع وجباية الرسوم الكمركية في المناطق الواقعة 
تحت سيطرة فعلية لحكومة إقليم كردستان او في المناطق التي تمتلك 

فيها الفصائل المسلحة المدعومة من ايران نفوذا واسعا.

امن الحدود
المركزية  السلطة  على  الضغط  على  وإيــران  تركيا  من  كل  عملت  لقد 
والسلطات في إقليم كردستان لتأمين حدودهما ومنع التهديدات النابعة 
وحزب  الكردستاني  العمال  حزب  مثل  الانفصالية  الكردية  الجماعات  من 
القوة  البلدين  كلا  استخدم  كما  الإيــرانــي.)93)  الكردستاني  الديمقراطي 
العسكرية في عمليات داخل الأراضي العراقية في العديد من المناسبات 
خلال العامين الماضيين وقاما بالضغط على العراق ليمنع توفير ملاذات 
جرى  لإيــران  بالنسبة  الحدود  امن  اهمية  ان  الجماعات.))9)  لهذه  امنة 
التأكيد عليها في شهر اذار 2023 عندما قام علي شمخاني, الأمين السابق 
للمجلس الأعلى للامن القومي الإيراني بزيارة بغداد لتوقيع اتفاقية للتعاون 
في مجال امن الحدود تهدف الى كبح نشاط الجماعات الانفصالية. بإمكان 

العراق استخدام هذا الامر للحصول على تنازلات في مجال المياه.
من  المزيد  ونشر  الأمني  بالتعاون  الاستمرار  ترهن  ان  بغداد  بإمكان 
حرس الحدود العراقي ـ وهو ما سيساعد كل من تركيا وايران على التعامل 
مع التهديدات العابرة للحدود ـ باطلاق كميات اكبر من المياه الى العراق. 
لكن هذا يتطلب جهود حذرة ومتعاقبة. أولا, يمكن لبغداد ان تستخدم هذا 
الوضع للفوز بدعم جيرانها)القادرين على استخدام نفوذهم على حكومة 
المعابر  ظروف  لتحسين  ايران)  من  المدعومة  والفصائل  كردستان  إقليم 
مركزية  سيطرة  الى  الحدودية  النقاط  وإخضاع  الامن  ودعم  الحدودية 
حكومة  في  المسؤولين  مع  التعاون  يكون  وقد  الكمارك.  لجباية  فعالة 
إقليم كردستان اسهل في الوقت الحاضر اكثر من أي وقت مضى لسببين 
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رئيسيين. الأول هو تنامي متزايد في الدعوات للشفافية في إدارة عوائد 
الكمارك من داخل الإقليم وهو امر يعكس النزاعات السياسية المستمرة 
بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.)95) ثانيا, 
ان المسؤولين في حكومة إقليم كردستان الذي يعاني من ضائقة مالية 
إقرارها  تم  التي  الموازنة  من  الإقليم  حصة  على  الحصول  الى  يتطلعون 
صادرات  إدارة  في  اكبر  دورا  الفدرالية  الحكومة  تمنح  فالموازنة  مؤخرا. 
نفط الإقليم والاشراف على عوائدها.)96) كما انها تطلب من حكومة إقليم 
ما  وهو  المركزية:  الخزينة  الى  النفطية  غير  العوائد  تسلم  ان  كردستان 
يمثل فرصة لتعزيز الاشراف المركزي على المعابر الحدودية, والتي تتاتى 
منها معظم العائدات غير النفطية والتي تأخذ شكل الرسوم الكمركية. ان 
ايران في تأسيس سيطرة حكومية رسمية على الحدود سيكون  مساعدة 
امرا صعبا مقارنة بالدور التركي, نظرا لتاريخ ايران الطويل في دعم الفصائل 
المتحالفة معها على امتداد طرق التجارة والتهريب الطويلة المنتشرة في 

العراق وسوريا ولبنان.

الشراكات في مجال الطاقة
تستورد تركيا تقريبا 0)٪ من احتياجاتها من النفط والغاز من العراق.)97) 
وحكومة  وتركيا  العراق  تتضمن  التي  الأخيرة  والتطورات  التجارة  هذه  ان 
إقليم كردستان يمنح العراق أدوات إضافية تمكنه من التأثير على سياسات 

جارته التي الفقيرة من ناحية موارد الطاقة.
بالسماح  انقرة  قرار  بسبب  وتركيا  العراق  بين  العلاقات  توترت  لقد 
أنبوب  طريق  عن  مستقل  بشكل  النفط  بتصدير  كردستان  إقليم  لحكومة 
العراق  وكسب  بغداد.  اعتراضات  من  الرغم  على  التركي,  العراقي  النفط 
بين  الثنائية  المعاهدة  انتهكت  تركيا  بان  فيها  ادعى  دولية  تحكيم  قضية 
البلدين عندما سمحت باستخدام أنبوب النفط لتصدير نفط حكومة إقليم 
تعويضات  العراق  الرغم من منح  بغداد. على  كردستان من دون موافقة 
عن الاضرار بلغت 1.5 مليار دولار ـ جزء بسيط من عشرات المليارات من 
الدولارات التي كانت تطمح القضية تلقيها كتعويض ـ الا ان هذا الامر يمكن 
ردت  تركيا.  مع  المائية  حقوقه  حول  التفاوض  عند  ميزة  العراق  يمنح  ان 
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انقرة على حكم هيئة التحكيم الدولية بقطع النفط المتدفق عبر الانبوب 
سعيا منها للتفاوض حول قيمة تعويضات الاضرار, وهو ما تسبب بخسائر 
اقتصادية لجميع الأطراف. هنالك الملايين من الدولارات شهريا من رسوم 
نقل النفط على المحك بالنسبة لتركيا ـ الرقم الذي يمكن ان يرتفع إذا ما 
زاد العراق من صادراته الى اكثر من 50) الف برميل يوميا وهو المعدل 
الذي كان يصدر عن طريق أنبوب النفط العراقي التركي قبل إيقافه. علاوة 
لاستقرار  بالنسبة  حيوي  امر  هو  النفط  صادرات  استئناف  ان  ذلك,  على 
حكومة إقليم كردستان التي ترى فيها تركيا شريكا مهما بالضد من حزب 
العمال الكردستاني وللحفاظ على توازن جيوسياسي يصب بمصلحة انقرة 
حيال بغداد وطهران. ان عادة ترتيب العلاقات في مجال الطاقة سيكون من 
شأنه إعادة احياء إمكانية تصدير الغاز رخيص الثمن واليسير الوصول من 
كردستان العراق الى تركيا بموافقة بغداد.)98) علاوة على ذلك, يمكن للعراق 
طور  في  المائية  النزاعات  لتتضمن  الدبلوماسية  المساحة  من  يوسع  ان 
التشكل بين تركيا وايران حول نهر اراس وبحيرة اروميا, والوقوف بالضد من 
ممارسات اكتناز المياه غير القابلة للاستمرار من قبل الدول المتشاطئة.)99) 
يمكن لهذا الامر ان يخلق زخما إقليميا ويجذب اهتمام إقليمي ودولي الى 

ضرورة حل النزاعات المائية القائمة قبل تفاقهما.

ارصدة المياه
يعتقد البعض من خبراء المياه بإمكانية ان تلعب المحفزات الاقتصادية 
دورا في تطوير اتفاقية لمشاركة المياه مع تركيا. حيث اقترح عزام علوش, 
في  العراق  طبيعة  منظمة  ومؤسس  العراقيين  المياه  خبراء  كبار  احد 
حوارات له مع المؤلفين بانه سيكون من المناسب للعراق انضاج اتفاق مع 
تركيا تحجب بموجبه قسم من المياه التي ترى انها ضمن الحصة العادلة 
للعراق في نهري دجلة والفرات على انها رصيد متراكم يمكن ان يحصل عليه 
العراق في وقت لاحق. فخزن المياه في خزانات يعود بالفائدة لانخفاض 
معدلات التبخر في تركيا مقارنة بمعدلاتها في بحيرة الثرثار العراقية التي 
تتعرض للشمس الحارقة والتي تقدر مستويات تبخر المياه فيها من 7 الى 
8 مليار قدم مكعب من المياه سنويا. هذه الأرصدة من الممكن مقايضتها 
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بشراكات في تطوير مشاريع في العراق يؤجر العراق بموجبها مساحات من 
تركيا في الوقت الذي تساعد فيه الأخيرة العراق على تحسين البنية التحتية 

لادارة المياه وتحديث اساليبه الزراعية بما يعود بالفائدة على البلدين.

الخاتمة
يشكل امن المياه تهديدا وجوديا لقدرة العراق على ادامة حياة سليمة 
لسكانه البالغ عددهم 2) مليون نسمة. إضافة الى تحديث البنية التحتية 
المسؤولة عن إدارة المياه في البلاد والتكيف مع التغير المناخي, سيكون 
من الحكمة دعم جميع القادة في العراق لمطالب بلادهم بزيادة الحصص 
المائية التي تتلقاها. ان من الواجب ان لا تعتمد الجهود العراقية لتأمين 
الفنية  القنوات  على  تام  بشكل  الجوار  دول  من  المياه  على  الحصول 
بل  واضحة,  انفاذ  اليات  الى  يفتقر  الدولي  القانون  لان  وذلك  والقانونية 
في  حزما  واكثر  فاعلية  اكثر  دبلوماسية  تبني  الى  ماسة  حاجة  هنالك  ان 
هذا المجال. ومما لاشك فيه فان الدبلوماسية العراقية تواجه ضعفا في 
عام  منذ  البلاد  في  السياسية  الطبقة  انقسام  بسبب  وذلك  المجال  هذا 
2003, ولتزايد اعتماد زعماء هذه الطبقة على الدعم الأجنبي للبقاء في 
السلطة ولموازنة خصومهم في الداخل. وعلى الرغم من ذلك الا ان هنالك 
فرص لايجاد أرضية مشتركة وتعاون إقليمي لتخفيف تأثير التغير المناخي 
تضمن  بطرق  المائية  الاحتياجات  على  الحصول  ضمان  أعباء  وتقاسم 
العدالة. ولتعزيز الموقف العراقي في المفاوضات فان القادة العراقيون 
يمتلكون في جعبتهم العديد من نقاط القوة لدعم مطالب بلادهم المائية. 
الى  بالإضافة  والطاقة,  الحدود  وامن  التجارة  حول  النقاط  هذه  وتتركز 
كل  قبل  لكن  المياه.  ارصدة  مثل  ابداعا  واكثر  جديدة  سبل  الى  اللجوء 
شيء يتوجب ان يكون هناك إرادة سياسية لوضع المياه على قمة جداول 
كبار  ينبغي تمكين  الوقت نفسه,  الحكومية. في  المستويات  اعلى  اعمال 
المسؤولين في وزارة الموارد المائية بشكل لايقبل الشك لتمثيل العراق 
في المحادثات مع دول الجوار لترجمة مستوى عالي من الرؤى السياسية 
المائية  الاحتياجات  ولتلبية  المائية  النزاعات  لحل  عملية  خطوات  الى 
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الأساسية. كذلك يتوجب ان تضع الإرادة السياسية المصلحة الوطنية فوق 
أي اعتبارات حزبية او مصالح او تشابكات فردية.

على الحكومة العراقية التعامل مع المياه على انها سلعة حيوية مهددة 
بالفناء, بمعنى ان نقصها يمثل تهديد جوهري للأمن الوطني العراقي. وكما 
حدث خلال فترة الحرب مع داعش, بإمكان المجتمع الدولي تقديم الدعم 
المادي والمعنوي للعراق ولكن العراقيون فقط هم القادرون على القيام 

بما يلزم لضمان بقاء شعبهم في بلاد ما بين النهرين
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نشرة تخصصية محدودة التداول يصدرها المعهد العراقي للحوار في بغداد وتتركز 
ايضا  وتقوم  العراق  حول  العالمية  التفكير  مراكز  تتناوله  ما  اهم  ترجمة  في  مهمتها 

بترجمة اشياء مهمة يعتقد فريق العمل ضرورة اطلاع صانع القرار عليها.
ونود ان نشير هنا الى مجموعة امور: -

الامر الاول: تتالف كل ترجمة من:
- ملخص تنفيذي: وهو خلاصة الترجمة حسب كاتبها ويقوم المعهد فقط بترجمتها 

وتلخيصها ولا يتصرف بافكارها ومفرداتها.
- ترجمة نص المادة مع الاشارة الى الفقرات المهمة عبر تظليلها باللون الغامق.

وليس  للموضوع.  ورؤيته  المعهد  راي  تمثل  وهي  والتوصيات:  الملاحظات   -
بالضرورة تبنيه للفكرة بل هو خلاصة ما وصل له راي المترجم والباحث.

الامر الثاني: يقوم المعهد بترجمة النص كما هو، فلا يعني ان المعهد يتبنى رأي 
الكاتب.

الامر الثالث: ان هذه النشرة تخصصية وترسل فقط لمجموعة محدودة جدا من 
صناع ومتخذي القرار في العراق. ولا يجوز نشرها شرعاً وقانوناً الا باذن من مدير 

المعهد حصراً.
البناءة.  وانتقاداتكم  وتصويباتكم  ملاحظاتكم  استقبال  المعهد  يسر  الرابع:  الامر 

على البريد الالكتروني ورقم الهاتف المثبتان على صفحات النشرة.
الامر الخامس: المعهد مستقل ماليا واداريا بشكل كامل ولا يستقبل اي تبرعات 

او معونات.






